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אא 

ä×–ÊæäÚç×Â» 
 في علوم المعارف بأحسن كلام وأتمه بل لعلمـه كـان قطـب  يتكلم~كان 

 يقرأ عليه رسالة الإمام القشيري وشرحها ~رحاها وشمس ضحاها وكان 
          ويــتكلم عليــه بأحــسن  ,IQHللإمــام العــالم أبي محمــد عبــد المعطــي الأســكندري

ــز للواحــدي ,كــلام ــشفا للقــاضي عيــاض ,IRH وتفــسير القــرآن العزي  , ISH وال
 وقمـع الحـرص بالزهـد والقناعـة  ,ITHتاب المدخل لأبي عبد االله ابـن الحـاج وك

 وكـان يقـرأ ذلـك  , يبتدي كتاب بعد الفراغ من غيره , ونحو ذلكIUHللقرطبي
                                                 

أبو محمد , عبد المعطي بن محمود بن عبـد المعطـي بـن عبـد الخـالق اللخمـي الإسـكندري , المـالكي , ) ١(
 الدلالـة في هــ , فقيـه مـالكي مـن مـصنفاته٦٣٨الضرير المعروف بابن أبي الثناء , المتـوفى بمكـة سـنة 

ًفوائد الرسالة , المشار إليه بالنص , ومن مصنفاته أيضا شرح الرعاية لحقـوق االله للحـارث بـن أسـد 
م , وقـد ١٩٥٣المحاسبي , وشرح منازل السائرين للهروي وقد طبع الأخير , ونـشر بالقـاهرة سـنة 

  .٣٧٠ , ص٤٦ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام ج
 أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيـسابوري , المفـسر , الـشافعي , المتـوفى سـنة لأبي الحسن , علي بن) ٢(

 هـ , ثلاثة تفاسير البسيط والوسيط والوجيز , ولعل المقـصود منهـا الـوجيز , وانظـر ترجمـة أبي ٤٦٨
  . ٣٣٩: , ص ١٨ج:  , و الذهبي في السير ٣٠٣ , ص٣ج: الحسن عند ابن خلكان 

 .هـ ٥٤٤للقاضي عياض بن موسى المتوفى سنة  Fتعريف بحقوق المصطفى هو كتاب الشفا في ال) ٣(
كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحـسين النيـات والتنبيـه عـلى بعـض البـدع والعوائـد التـي انتحلـت ) ٤(

وبيان شناعتها وقبحها , ألفه أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمـد العبـدري الفـاسي , المعـروف بـابن 
 . هـ ٧٣٧توفى سنة الحاج , الم

قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة لأبي عبد االله ,محمد بـن أحمـد بـن أبي ) ٥(
 هــ , صـاحب التـذكرة في ٦٧١بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي , القرطبي , المتوفى سـنة 

 .أحوال الموتى والآخرة والتفسير المشهور 
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  . ويوم الثلاثاء كذلك بالمدرسة الصالحية ,يوم الجمعة بعد العصر
ي ومـسلم  والجمع بين الكتب الـستة البخـار ,وقرأ عليه من الحديث الموطأ

 وكـان لـه الـسماع الكثـير في الحـديث  ,والترمذي وأبي داود والنـسائي والموطـأ
  , معرفـة جيـدةما وكـان يعـرفه ,وكان يشغل أولاد أخيه في العربيـة والأصـول

لقاؤه له أحسن إوكان ] ب/١٠[ ويرى أنه الأهم  ,وكان أكثر اشتغاله في الفقه
 ولا  ,ه أحـسن إلقـاء مـن الجميـع ويـرون أنـ , يشهد له معاصروه بـذلك ,إلقاء

  .يجاريه أحد في ذلك
 مـن قريـب ثلـث الليـل الأخـير في  فكـان يـشتغل  ,وكان دائم الاشتغال

 ثـم يـشتغل  , ثم صار في آخر عمره يشتغل بالعبادة والتلاوة إلى الفجـر ,مكانه
  ,روب فيشتغل إلى الغ , ثم يأتي إلى المدرسة الصالحية ,إلى نحو الثالثة في النهار

 فينتظره ناس مـن حـين خروجـه مـن  ,ثم يذهب لمنزله وهو تال القرآن الكريم
 فيـصلي ثـم  , ثم يدخل المكان الذي فيـه الجماعـة ,ون عليه للعشاءؤالأزقة فيقر

  . ثم يشتغل إلى وقت جيد في الليل ,يأكل لقيمات مع الجماعة
 ويفطـر في  , عنهـا وكان مع ذلك صائم الدهر إلا الأيـام المنهـي ,ًهكذا دائما

  ,أن يعلم قبل ذلك اليوم IQH بشرطاًوكان الداعي صالح, بعض الأيام إذا دعي 
له مـن الخـتمات   والتلاوة الكثيرة بحيث أنه يحصل ,وله مع هذا القيام في الليل

إنـما يـشارك    وكـان , وكـذلك مـن العبـادة ,متفرغ لتلاوة القرآنأكثر ممن هو 
  . وقلبه متعلق باالله تعالى والاعتبار , بظاهرهاًالطلبة غالب

 وشـاهدت منـه  , وانجـذب ممـا كـان فيـه , آه :وسألته مرة بعد أخرى فقـال
                                                 

 ساقطة من نسخة) ١(
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كان حاله في ] أ/١١[ وكذلك  , وفكرته في الملكوت ,فعلمت أنه كان يتكلمذلك 
  , رأيت سيدي الـشيخ ليلـة :أنه قال IQH فقد أخبرني الشيخ الصالح بكتمر مشيه

 فعلمـت أن الـشيخ  : فقـال ,اه مرتفعات للسماء وكـأنهما كأسـا دموعين وهو ماش
  . عظيمحينئذ في وارد

  ,اًوكــان يحــصل لــه النعــاس بــين الجماعــة ويقــرر المــسألة فيقررهــا صــحيح
بعـد موتـه وتكلمـت معـه في   بـل رأيتـه  ,اعتبرت ذلك أنا وغيري غـير مـرة

  .ما قاله مسألة فذكر فيها غير ما قلته فانتبهت ووجدت الصحيح 
وكان يحاسب نفسه على النعسة وقد أخـبرني مـن أثـق بـه أنـه نعـس يومـا في 

 أنتم سـكوت فوتمـوني  :وقال لهم , IRH  فأفاق  ,التربة بالليل فسكت الجماعة
  . في هذه الساعةاً كثيراًخير

ــه النعــاس يقــوم ويمــسك شــيئ ــه إذا غلب ــسائل ,اًورأيت   , ويقــرر كــذلك الم
  . حتى يذهب عنه النعاس ,ء أو نحوهي إلى الخلاـويمش

 بـل يـدخل  ,وكان مع هذا الاشتغال الكثير لا يحتجب عن صـغير ولا كبـير
  . وطلب الدعاء والبركة ,الفقهاء والقضاة والناس للسلام عليه

 بغـير ITH والتهـذيب وغيرهمـا ,ISHوكان يقرئ الكتب المعقـدة كـابن الحاجـب
                                                 

هـ ويغلب على الظن أنه من ٧٣٢أظن أن ليس هذا ببكتمر الساقي الأمير نائب الناصر المتوفى : قلت ) ١(
 . مريدي الشيخ وأحد تلامذته 

  . ~في نسخة ) ٢(
أي المختصر الفرعي أو المختصر الفقهي جمع فيه قرابة ستين ألف مسألة في فقه المالكيـة بلفـظ مختـصر ) ٣(

ارة ترجمتـه وقـد شرح خليـل بعـد ذلـك هـذا المختـصر وهـو الـشرح المـسمى ُموجز ابـن الحاجـب المـ
 . بالتوضيح وقد من االله علي في المشاركة بنشره كاملا لأول مرة 

 .لم أهتد إليه ولعله يقصد تهذيب البراذعي للمدونة ) ٤(
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           قبــل أن يظهــر لــه شرح عنــدنا ويفــتح   ,اً وحــل ابــن الحاجــب مــرار ,مطالعــة
 وكـذلك لم يكـن يجاريـه  ,بما لم يفتح على غيره لكثرة النور الـذي عنـده IQH عليه
  .غيره

من العلماء الفضلاء عمل على درس يقرأ على سيدي  ًأن رجلا ولقد أخبرت
الشيخ ثلاثة أيـام وهـو مـن أهـل البحـث والنظـر والاشـتغال بـالعلوم العقليـة 

لمرجوع إليه فيها ثم جاء إلى الدرس فـتكلم مـع سـيدي الـشيخ فقطعـه الـشيخ ا
  .ًعاجلا

 وهو من جملة أصحاب IRHوأخبرني القاضي الأجل الصالح حمزة نجم الدين
  .سيدي الشيخ ومحبيه أنه كان يرى الشيخ إذا تكلم يخرج من فيه نور

  .إذا حسر عن ساعديه يظهر عليهما النور وكان 
بل يعترف بالتقصير ولا يرى , ذا العلم العظيم لا يدعي دعوى وكان مع ه

  . إنما جلست لأصحح على المبتدئين وأقرهم :ويقول ,نفسه أهلا للإقراء
 إنما نحن إخوان نتذاكر العلم وأي مـن أظهـر االله تعـالى  :وكان يقول للطلبة
  .الحق على لسانه قبلناه

 ISH والمـدح والـذم , والفقـير ممن قد استوى عنده الأمير والوزير~وكان 
                                                 

  .~ في نسخة له) ١(
 بـن عـلي الـسبكي المـالكي نجـم الـدين أبو يعلى حمزة بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن عبـد االله) ٢(

سمع من جـده ويـونس الـدبوسي والواديـاشي وغـيرهم وتفقـه : هـ , قال ابن حجر ٧٧٧المتوفى سنة 
ُودعـي بالـشريف , وناب في الحكم وحـدث بمكـة وغيرهـا , وكـان قـد انتـسب إلى الحـسن بـن عـلي 

إن ثبـت ذلـك فكلنـا : قـال وسمعت بعض الأئمة يقول إن السبكي لما بلغـه أن حمـزة ادعـى الـشرف 
  . ١٩٥: , ص ٢أشراف لأننا عصبة ;انتهى من الدرر , ج

 . بعدها في النسختين كلمة غير واضحة ) ٣(
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 أنا اسـتوى  :يقول  وسمعته  ,والجيد والردي بل الذم والفقر كانا أحب إليه
  .ا هذا معناهً أو كلام . . إنما أطلب الجيد لأصحابيعندي الجيد والرديء و

وبالجملة فكـان حالـه مـن أعظـم الكرامـات لكونـه كـان قليـل المأكـل كثـير 
  .هره مجانبا لهم في ما هم فيه بأفعالهمالعبادة مخالطا للناس بظا

إن الشيخ عبد : وسمعت عن بعض أهل الصلاح والخير أنه قيل له في المنام 
  .دعاؤه رحمة للعباد] ب/١١[االله 

 قبـل  :وذكر لي الشيخ محمد ابن أخته وولد الشيخ الصالح عبد الرحمن قـال
الكية ثـم سـأل موت الشيخ بقليل جاء شخص إلى المدرسة وسأل عن مطلع الم

عن الشيخ فقالوا هو هذا فسلم عليه وقال رأيت في النوم قائلا يقول من أحب 
         فليـسلم عـلى الـشيخ عبـد االله المنـوفي قـال فـسألت عنـه فـدللت  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .عليه
   وهـو مـن جملـة أصـحاب سـيدي الـشيخIQHوذكر لي الشيخ يعقوب الرسام

 فحصلت لي سنة والـشيخ يـتكلم مـع الجماعـة  عند الشيخ بالتربةIRH نمت :قال
 فانتبهـت  قـالفسمعت شخصا يقـول لآخـر هـؤلاء القـوم لا يـشقى جليـسهم

  .والمؤذن كما أخذ يسبح على المئذنة
 كنت أود الانقطـاع عـن  :وذكر لي بعض أهل الخير أنه قال له سيدي الشيخ

  .الناس ولكني لم يؤذن لي في الانقطاع عنهم
***** 

                                                 
 . لم أقف على ترجمته ) ١(
 ) . كنت(كذا بالنسختين ولعل صوابها ) ٢(
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